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 العارف بالله أبو يزيد البسطامي
 الباحثة: نبيلة القوصي.

 "ليس العجبُ من حبي لكَ وأنا عبدٌ فقيٌر...

 كَ لي وأنتَ مليكٌ قديرٌ..."ببل إنما العجبُ من ح

 :إخوتي القراء
يغبطهم  ولا شهداءماهم بأنبياء  ))إن من عباد الله لأناسا  قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 يا رسول الله تخبرنا من هم؟ فقال رجل: الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل((
والله إن ، ينهمينهم ولا أموال يتعاطونها بمن غير أرحام ب، يتحابون بروح الله عز وجل قوم  ))قال: 

ثم ، إذا حزن الناس ولا يحزنونيخافون إذا خاف الناس  لا من نور   وإنهم لعلى منابر   وجوههم لنور  
 . ((يحزنونهم  عليهم ولا خوف   ) ألا إن أولياء الله لا:قرأ

بأن مدينة دمشق ستكون في آخر  ( عن النبي صلى الله عليه وسلم:رحمه الله )ذكر ابن عساكرو 
 وأقلها كفارا.... ،وعلماء ا  وزهاد ا  وأكثرها مساجد وأكثرها أبدالا   الزمان أكثر المدن أهل  

 والراحة تعبر والطمأنينةالسكينة  ، بمشاعرش فيها أو مر منها عابرا  لمن عا ،تميزت مدينة دمشقف 
 من المنبعثة قوية كأبخرة المسك والعودنسائم إيمانية روحانية س، ذلك لانبعاث إلى القلب والنف وتنفذ

لم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وس ،العارفين بالله يندماء الصحابة والعلماء الربانيمزو  بترابها الم
كلما مات رجل أبدل الله مكانه   ،وهم أربعون ،يكونون بالشام الأبدال)): قالحيث  لأبدال،با

 ..(ن أهل الشام بهم العذاب(صرف عوي   ،على الأعداءنتصر بهم وي   ،فيسقى بهم الغيث ،رجل  
والنصيحة لكل  ،ولكن بسخاء الأنفس وسلمة الصدور ،بأنهم ليسوا بكثرة صلة وصيام وصفهم

 ....الناس بالحكمة والموعظة الحسنة
فمن خر  من الشام إلى  إليها يجتبي صفوته من عباده، ))الشام صفوة الله من بلده،وقال:  

 غيرها فبسخط منه، ومن دخلها من غيرها فبرحمة((
، ويدركنا بعظيم في مسيرة حياتنا هذه الفهم للعبرة والعظة ن نرجو الله عز وجل أن يرزقنا نورونح

اللهم  دمشقفوق ترابك يا  ،الكريم ورسوله ا يحب ويرضى الله عز وجلرحمته كي نقول ونعمل بم
 آمين... 
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 ؟....بالله العارفينو بالأولياء الربانيين  مقصودال ما، والآن 
عن  والذي أجاب ،رحمه الله (البسطامي يزيدأبو ) العارف بالله في سيرة قراءة متأملةل ندعوكم

ولا يستأنس  عن ذكره، ولا يمل من حقه، يفتر لسانه لا الذي قال:ف ،ئلعندما س  معنى العارف بالله 
 بغيره. 

 إخوتي...... يا فأنصتوا
ترجم له  صاحب الكرامات والمقامات، وسلطان العارفين البسطامي من الشيوخ الأجلء عد  ي   

ه بسلطان نيصفو  والأصفهاني وغيرهم، ابن كثيرو  الذهبي: الكثير من قدامى العلماء المعروفين أمثال
 العارفين.

التشويش والتشكيك ن خلل سهام حقده للإسلم م ن يوجهم  ونأسف في يومنا هذا  
ة الوصول ن والسنة، بني  مية المقتبسة من القرآلأخلق والآداب الإسلتباع لهي إلا ا ماو  ،بالصوفية

 ...تعبد الله كأنك تراه . أنب تعرف والتي ،إلى درجة الإحسان
الإسلمية ومكارمها الغنية التي نزلت في قرآننا العظيم وترجمها نبينا  الأخلقمجموع  فالتصوف:

هم  :والصوفيون .الكريم بسيرته العطرة الرائعة لتكون دستور ومنهج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
لب  إبعاد المسلمين عن واأراد عندما لكن أعداء الإسلم علماء تربية وسلوك....و  ونعلماء رباني

 افترواف ،بالإساءة لهؤلاء العلماء الربانين وابدؤ  ،)إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلق( ،وجوهر الإسلم
فقد انشغلت باتباع النفس  ،)اقرأ( لا تقرأ اليوم وللأسف أمة ،هم بدسائسهم الباطلة الزائفةعلي

 . آميناللهم  غفلة قاتلة.....في  غيبة نتنة مدمرةأعاذنا الله وإياكم من  وهواها....
 ثم انظروا... ،سيرته وبعض أقواله نكمل قراءة 

 اسمه:
 إلى نسبة  ، بفتح الباء :سطاميوالب   ،طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى البسطامي، الزاهد المشهور 

وهي أول بلد خراسان  ،)بسطام( قرية كبيرة شبيهة بالمدينة الصغيرة على جادة الطريق إلى نيسابور
: زاهدان أيضا  وله أخوان عابدان  ،أسلمف مجوسيا   (شروسان البسطامي) كان جده من جهة العراق،

 أجلهم.و  أوسطهم بو يزيدكان أ ،أصغرهم وعلي ،أكبرهم آدم
 أخو الزاهدين . ،يزيد أحد الزهاد بوأ :سير أعلم النبلء() قال الذهبي في

 نافع.روى وله كلم  قل ما 
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 أقواله :بعض 

مأوى كل سوء، المرأة إذا حاضت طهرت في ثلثة  يا: ـ كان يزجر نفسه فيصيح عليها ويقول
فمتى تطهرين؟ إن  ،منذ عشرين وثلثين سنة بعد ما طهرتنفس قاعدة  أيام وأكثره عشرة، وأنت يا

 . وقوفك بين يدي الله عز وجل طاهر فينبغي أن تكوني طاهرة
علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلف  أشد   فما وجدت شيئا   المجاهدة ثلثين عاما  ـ عملت في 

 العلماء لتعبت، واختلف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد.
 ه شهوته .ت  ب  ح  لا يعرف نفسه من ص   ـ

  م  يقدركبر  يزيد الظهر فلما أراد أن يرفع يديه لي   خلف أبي صليت: ـ قال العباس بن حمزة
 فهالني ذلك . ع عظامه،وارتعدت فرائصه حتى كنت أسمع تقعق ،تعالى سم اللهلا إجللا  

 الفجر يريدلى وقت طلوع إيزيد ليلة سور بسطام فلم يزل يدور على السور  : صعد أبوـ وقيل
أن يطلق لسانه، فلما كان  فل يستطيع الاسمة  الله فيغلبه ما يريد عليه من هيبإله إلا أن يقول لا

 .ا  زل فبال دموقت طلوع الفجر ن
لوك ينبغي أن من يجالس الم :فقدت ليلة في محرابي فمددت رجلي فهتف بي هاتف: ـ قال

 .يجالسهم بحسن الأدب
 عر  قلبي إلى السماء فطاف ودار ورجع،: سمعت أبا يزيد يقولبو موسى الديبلي :أـ قال 

 شيء جلت معك؟ قال: المحبة والرضا..فقلت: بأي 
سمعت عمي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا يزيد يقول: رأيت رب وقال علي بن المثنى :ـ 

 .نفسك ثم تعال أترك: قال ؟رب كيف الطريق إليك العزة تبارك وتعالى في المنام، فقلت: يا
أحبب أولياء الله تعالى : عز وجل، فقال دلني على عمل أتقرب به إلى ربي: سأله رجل مرة ـ

 .ر إلى اسمك في قلب وليه فيغفر لكلله تعالى ينظر إلى قلوب أوليائه فلعله أن ينظليحبوك فإن ا
 إخوتي القراء:
ك ر  هل ت    ،لأهم من ذلكولكن ا ..كثيرة ورائعة  ،)رحمه الله( الذهبي اكما وصفه  ،أقواله النافعة

 مبهجة لا توصف شغاف قلبك مشاعر لامسإن  بذكر أحباب الله عز وجل؟الفؤاد طربا  
 فلنقرأ فاتة الكتاب لروحه الطاهرة.لك... من سياحتنا هذه، فهنيئا   فقد حصل المقصود بكلمات...
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سنة، وقد قيل أن من كراماته  33له من العمرهجري، و  261يزيد البسطامي في عام  توفي أبو
  وجود عدة مقامات له، في دمشق وبسطام ومصر وغيرها..

: رحمه الله() المصري ذي النون لى لسانع لعارف باللهبصفات ارحمه الله( )يزيد  بيأنختم سيرة 
فهم حجج الله تعالى ، لربهم عز وجل لمعرفتهم بجلله هم قوم ذكروا الله عز وجل بقلوبهم تعظيما  )

مواصلته، أقامهم مقام  النور الساطع من محبته، ورفع لهم أعلم الهداية إلى همعلى خلقه، ألبس
وأجلسهم على كراسي أطباء لفته، وطهر أبدانهم بمراقبته، مخا الصبر عنرادته، وأفرغ عليهم الأبطال لإ

 أهل معرفته...(.
 

 
 

 فهم نبراس يتلألأ من منها  النبوة المحمدية. ،وإياكم من طيب سيرهم وذكرهم ، ونفعنارحمهم الله أجمعين
 إن الله تعالى قال:  :صلى الله عليه وسلم الذي قال ديث المصطفىلح المسلم أيها السائح واستمع

 
 ،أحب إلي ما افترضته عليهه بالحرب، ما تقرب إلي عبدي بشيء فقد آذنت   ى لي وليا  من عاد)

ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي 
 (.طيته، ولئن استعاذني لأعيذن هيبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأع
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 زداد منه قربا  فنعمل وننشغل لن ،سبحانه جل وعلجعلنا الله عز وجل وإياكم من يطمع بحبه 
 الميت، اسم ند العارفين بالله عندما سأله رجل في جنازة عأح لويحضرني قو ... الأوانت قبل فوا

  .(( إنك ميت وإنهم ميتون)): ثم تل قوله تعالى ،(أنت إنه ):فقال
 

تضارب الروايات حول مكان وجود ضريح البسطامي قد جال بفكر  أن ونقل بعضهم
الشيخ عبد الغني النابلسي عند زيارته لضريح البسطامي في الرستن، لكنه حسم الأمر وأكد 
أن الضريح الحقيقي هو الذي يقف أمامه في الرستن فقال: "على قبره جلالة وهيبة يحققان 

 ."حضوره هناك ويشيران إليه
 :المصادر

 .سير أعلم النبلء / للذهبي
 .المنتظم / لابن الجوزي

 .حلية الأولياء / للأصفهاني
 .معجم البلدان / للحموي


